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تمتهنُ فتيات كثيرات من النساء الوجديات، شرقيّ المغرب، مهنة نقش الحناء، إذ يمارسْن حرفتهنّ في المزارات والأماكن التي 
يزورها السياّح من داخل المملكة وخارجها

هوامش

محمود الرحبي

ــام، اسمه  اخــتــار إدريــــس الـــخـــوري، الـــذي رحـــل قــبــل أيــ
الأدبــي هــذا وعــنــوان كتابه الأول بحرص شديد. جمع 
فــي اســمــه ولقبه بــن مــشــرق الــوطــن الــعــربــي ومغربه. 
فإذا كان »إدريــس« اسما مغربيا عريقا، فإن الخوري 
اســـم لبناني )أو شــامــي عــمــومــا(، وكـــم كــانــت بــيــروت 
أحلام  تدغدغ  نشرها  ودور  الرائدة  الأدبية  ومجلاتها 
الشباب المبدعن في ذلك الوقت. كان إدريــس الخوري 
ــلـــوا الأدب المــغــربــي  مـــن جــيــل الــســتــيــنــيــات الـــذيـــن أوصـ
الذين نشروا في  أوائــل  العربي. ويعدّ من  إلــى المشرق 
ومحمد  شــكــري  محمد  مثل  الــبــيــروتــيــة،  الآداب  مجلة 
ذكر أسماؤهم في العادة 

ُ
زفزاف، وهم »الثلاثي« الذي ت

توفيق يكتب في  الباحث يوسف  معا. وهــذا ما جعل 
إدريس  »وداعــا  الخوري:  عي 

ُ
ن بعدما  الزّرقاء  صفحته 

الخوري ثالث ثلاثة«.. 
وكما اختار اسما ولقبا أدبيا دالا، اختار كذلك بحرص 
الرأس  الأولــى »حــزن في  القصصية  عنوان مجموعته 
ــعــور 

ّ
والــقــلــب« )1973(، وهـــو عــنــوان يــتــنــاوب فــيــه الــش

فيزيولوجياً  القلب  كان حزن  فإذا  والذاكرة،  الوجداني 
ووقعه شديدا، فإنه لا يلبث أن يتلاشى رويــدا رويــدا، 

 حزن الذاكرة مقيما ما 
ّ

 الحياة طريقها، فيما يظل
ّ

لتشق
دام في هذه الذاكرة نبض. ويقترن ذكر إدريس الخوري 
بالحياة ونبضها، ليس في القصّة فقط، بل أيضا في 
 عموده اليومي 

ّ
المقالات التي كان يكتبها يوميا، فقد ظل

في صحيفة الاتحاد الاشتراكي من أشهر الأعمدة في 
الصحافة المغربية، بل كان بمقدور إطلالته اليومية هذه 
 مــن قــدْر عــلان، لشعبتيها 

ّ
علي قـــدْرَ فــلان وتــحُــط

ُ
أن ت

واتــســاع دائـــرة قــرّائــهــا. إذ إن الــخــوري، بــالإضــافــة إلى 
وليس  العربي  العالم  في  القصيرة،  القصة  في  ريادته 
فــي بــلــده المــغــرب فــقــط، كــان أيــضــا صحافيا بأسلوب 
رشيق وممتع، يمكن قراءة مقتطفات منه في كتاب »فم 
البيضاء، 2009(.  الــدار  للنشر،  مــزدوج«، )دار توبقال 
وكان في مقالاته منفتحا على الجيمع ولم يكن محليا 
الوطن  فــي  الكتاب  مختلف  محبّة  كسب  لذلك  مغلقا، 
ر مثلا أنه كان يكتب عن كل عدد يصدُر 

ّ
العربي. أتذك

أعدادها  البحرينية، وخصوصا عن  كلمات  من مجلة 
الأولى، كما أنه كتب عن مبدعن عُمانين شباب.

يختلط أحيانا اسم إدريس الخوري بالقاص المصري 
يوسف إدريس، ولكن لمَ الارتباك؟ لأنه إذا كان إدريس 
ــجــدّدة في القصة العربية، فــإن الخوري 

ُ
أحــد الأقــلام الم

إدريــس  أن  فــرق تقنيّ،  الجانب، مع  أهميته في هــذا  له 

»القفلة«  عني بـ
ُ
كان يهتمّ بالصياغة التشيكوفية، التي ت

ــفــاجــئــة. مــا عــدا ذلــك فــإن الــكــاتــبَــن كــانــا يستلهمان 
ُ
الم

هما القصصي من الطرقات ومن القاع والهامش 
َ
متخيّل

ــــخــــارج عن  والاهـــتـــمـــام بــمــا »لا يــفــيــد« فـــي ظـــاهـــره وال
الحسابات »الكبيرة«. ولا غــرو، والحال هــذه، أن تشبه 
حياة إدريس الخوري كتاباته، بسيطة ومباشرة، ولكن 
الــهــادفــة.  وكـــان من  والمــبــاشــرة  العميقة  البساطة  تلك 
زيــارتــي  قبل  قـــرأت بعض قصصه  أنــي  حسن حظي 
إلى  لــلــدراســة، إضــافــة  التسعينيات  بــدايــة  فــي  للمغرب 
قصص محمد زفــزاف ومحمد شكري، ويمكن القول 
لون »ثلاثي القاع«، وكانوا من »أساتذتي« في 

ّ
هم يشك

ّ
إن

كتابة القصة ولو من بعيد. لم ألتق زفزاف مع الأسف، 
أما شكري فكنت أبادله التحية حن أصادفه في مقهى 
بــالــيــمــا بــالــربــاط أو فــي وادي المـــخـــازن فــي أصــيــلــة مع 
الأصدقاء. أما إدريس الخوري فقد تعدّدت لقاءاتي به، 
والسبب اثنان يحملان، للطرافة، الاسم نفسه، الشاعر 
إدريـــس عــلــوش، حــن كــان يفد مــن أصيلة إلــى الرباط 
أستاذي  برفقة  التقيته  كما  قليلة.  أياما  فيها  ويمكث 
 يكن تقديرا 

ّ
الجامعي المرحوم إدريس بلمليح الذي ظل

الــخــوري، وقــد أخــبــرنــي قبل  كبيرا وخــاصــا لقصص 
رحيله أنه أسّس دار نشر، وكانت أولى بشائرها جمع 
الخوري، وطبعها  الكاملة لإدريس  القصصية  الأعمال 
على نفقة وزارة الثقافة المغربية. بسبب هذه البساطة، 
صار لإدريس الخوري أصدقاء يصعُب حصر عددهم 
عبر ربوع العالم العربي والمنافي الأوروبية والأميركية. 
ر 

ّ
أتذك المغاربة محفوظة،  الكتاب والأدبــاء  ومكانته بن 

مرة كنت في معرض كتاب الدار البيضاء، حن أعطاني 
الصديق حسن أغلان، وهو مسؤول إداري في المكتبة 
الــوطــنــيــة بــالــربــاط، كــتــابــا بــعــنــوان »بـــاإدريـــس« طبعته 
اب 

ّ
كت فيه  الكتابة  في  الوطنية نفسها، وساهم  المكتبة 

حبّهم  عن  فيه  يعبّرون  الأجــيــال،  من مختلف  مغاربة 
لهذا المبدع الذي لم يكن عاديا.

تحية إلى إدريس الخوري

وأخيراً

لا غرو أن تشبه حياة إدريس 
الخوري كتاباته، بسيطة 

ومباشرة، ولكن تلك البساطة 
العميقة والمباشرة الهادفة
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الحناء المغربية
مصدر دخل للنساء في وجدة

وجدة ـ فرح بختي

لا تــخــلــو أيــــــادي وأقـــــــدام الــنــســبــة 
الــكــبــرى مــن نــســاء منطقة وجـــدة، 
اء، 

ّ
شرقيّ المغرب، من نقوش الحن

ــدار الـــعـــام. إذ  بــأشــكــالــهــا المــخــتــلــفــة، عــلــى مــ
تــحــولــت مـــن طــقــس يــصــاحــب المــنــاســبــات 
السعيدة كالأعراس، وحفلات اليوم السابع 
للمولود، وغيرها من المناسبات، إلى جزء 
أســـاســـي مـــن اهــتــمــام الــنــســاء مـــن مختلف 

الأعمار والطبقات الاجتماعية.
وامــتــهــنــت فــتــيــات كــثــيــرات مـــن الــوجــديــات 
مــهــنــة الــنــقــش. وأصــبــحــت أســـمـــاء بعضهن 
مــشــهــورة إلـــى درجـــة كــبــيــرة، داخـــل المنطقة 
ــمـــارســـن  وخـــــارجـــــهـــــا، وبـــــــالـــــــذات الـــــلاتـــــي يـ
حــرفــتــهــن فـــي عــــدد مـــن المــــــــزارات والأمـــاكـــن 
السياح  يــزورهــا  الــتــي  بالمنطقة  السياحية 
زارت  وخارجها.  المغربية  المملكة  داخــل  من 
اللاتي  ات 

َ
اش

َّ
النق بعض  الجديد«  »العربي 

أصبحن يزاولن هذه الحرفة كمهنة للعيش، 
فيها  للعمل  السياحية  الأمــاكــن  يخترن  إذ 
لأجــل كسب المـــال، بسبب كثافة وكــثــرة عدد 
الــــــزوار لــتــلــك المــنــطــقــة والـــراغـــبـــن فـــي نقش 

)Getty /الحناّء المغربية عجينة خضراء تتحول إلى اللون الأحمر بعد وضعها )آرتر ويداك

ـــاء. وتــحــكــي أمــيــنــة، وهــــي واحـــــدة من 
ّ
الـــحـــن

أشـــهـــر الـــنـــقـــاشـــات فــــي المـــنـــطـــقـــة، حــكــايــتــهــا 
ـــ »الـــعـــربـــي الــجــديــد«:  ـــاء، فــتــقــول لـ

ّ
مـــع الـــحـــن

»تــعــلــمــت هـــذه الــحــرفــة مـــن طــريــق المــوهــبــة. 
فمنذ طفولتي وأنا أحب رسم هذه النقوش 
بمختلف أشكالها، وتعتبر موهبة بالنسبة 
أكثر لتصبح  إلــيّ، وبعدها اشتغلت عليها 

مهنة لي أعيش من خلالها«.
الحناء،  نقش  على  الإقــبــال  إلــى  وبالنسبة 
فهو قائم طوال السنة، لكن يكون أكثر في 
فصل الصيف، بحكم كثرة الأعراس وإقبال 
السياح والأجانب. ويكون الإقبال من طرف 
ــابـــات والـــفـــتـــيـــات الــصــغــيــرات  الـــبـــنـــات الـــشـ
وتليهن الــنــســاء. وبــالــنــســبــة إلـــى الــســيــاح، 
ــهــم مــن الفئة 

ّ
يــكــون الإقــبــال أكــثــر منهم، لأن

ــذا الــــنــــوع مــــن الـــنـــقـــوش فــي  ــ ــتـــي تـــحـــب هـ الـ
مــخــتــلــف أجـــــزاء الــجــســم. هــنــاك مـــن يطلب 
نــقــوشــا فــي الــظــهــر أو الــــذراع أو الــركــبــة أو 
الــيــديــن أو الــرجــلــن أو الــرقــبــة، كــل واحـــدة 
حــســب رغــبــتــهــا، وكـــل واحــــدة تــخــتــار شكل 
وعــن طموحاتها في  تــريــده.  الـــذي  النقش 
هـــذه المــهــنــة، تــنــاشــد أمــيــنــة الــحــكــومــة »أن 
اشات 

ّ
تلتفت أكثر إلى هذه الشريحة من النق

 
ُّ

أن شغلنا صــعــب. نظل بــحــكــم  الــعــامــلات، 
طـــوال الــيــوم جــالــســات فــي الـــشـــارع نــنــادي 
فلذلك لا  اء، 

ّ
الحن أن ينقشوا  الزبائن لأجل 

أو تقاعد  توجد عندنا أي حقوق من دعــم 
أو أوراق رسمية تحمينا... هذا ما أتمناه«. 
النجاح  أتمنى  دائــمــا  »كــمــا  أمــيــنــة:  وتكمل 
ــذه الــصــنــعــة. وأتــمــنــى أن  والــتــطــويــر فـــي هـ
أشتغل مع زبائن كبار كالفنانن وطبقات 

مهمة في المجتمع«.
وتضيف أمينة أن نقش الحناء لا علاقة له 
أبــداً بلون البشرة، فذلك راجــع إلى الزبونة 
ــا. وهــــنــــاك أنـــــواع  ــهـ ــتـ ــبـ واخـــتـــيـــاراتـــهـــا ورغـ
مــخــتــلــفــة لــلــنــقــش، مــنــهــا الـــنـــقـــش الــفــاســي 
والمــــراكــــشــــي والـــخـــلـــيـــجـــي. وأخــــيــــراً أصــبــح 
ــقـــش الـــهـــنـــدي الأكــــثــــر طـــلـــبـــا مــــن طـــرف  ــنـ الـ
الشابات، أو رسمة »تسغناس«، وهي علامة 
الأمازيغ الأكثر طلبا حاليا. وهناك العديد 
اء المغربية، إذ نجد منها 

ّ
من الأنواع، كالحن

ــا لا يــخــتــلــفــان  ــمـ ــفــــاســــي، وهـ المـــراكـــشـــي والــ
كثيراً، ويتميزان بالخطوط الدقيقة، وهناك 
بالسطور  ة  والخليجيَّ ة  الصحراويَّ اء 

ّ
الحن

الــغــامــق. وتكمل  الغليظة وبــالــلــون الأســـود 
أمــيــنــة: »بــالــنــســبــة إلـــى الـــدخـــل، هــنــاك دخــل 

جيد جــداً بالنسبة إلــيّ، وذلــك راجــع لأنني 
قديمة فــي المــهــنــة، فأصبح لــي زبــائــن كلما 
وهذا  مباشرة،  عندي  يأتون  المنطقة  زاروا 
مـــا ســاعــدنــي عــلــى كــســب دخــــل جـــيـــد«. أمــا 
فهناك  المــســتــعــمــلــة،  الأدوات  إلـــى  بــالــنــســبــة 
ـــاء الــتــقــلــيــديــة 

ّ
ــــي الـــحـــن ـــاء طـــبـــعـــا، وهـ

ّ
الـــحـــن

المعروفة عندنا هنا في المغرب، وتكون على 
اللون  إلــى  شكل عجينة خــضــراء وتــتــحــول 
التي  اء 

ّ
الحن وهــنــاك  بعد وضعها.  الأحــمــر 

ــة 
ّ
ــســمــى الــحــن

ُ
تــغــزو الآن الأســــــواق، أو مـــا ت

الـــهـــنـــديـــة، وتـــكـــون مــثــل الــكــريــمــة الــحــمــراء 
ــــوداء حــســب رغـــبـــة الـــزبـــون.  ــــسـ الـــداكـــنـــة والـ
لأجل  فقط  إبـــرة  هــي  المستخدمة  والأدوات 
 أكــثــر، والآن 

ّ
رســـم هـــذه الــنــقــوش بــدقــة وفـــن

ــة الــهــنــديــة 
ّ
أصـــبـــح الــطــلــب أكـــثـــر عــلــى الــحــن

لونا  وتعطي  الجفاف،  سريعة  أنها  بحكم 
في أسرع وقت، ولونها أجمل.

ــاء و»الـــتـــاتـــو«، تقول 
ّ
وعـــن الــفــرق بــن الــحــن

ـــاء مــجــرد نــقــوش 
ّ
الــنــقــاشــة أمــيــنــة إن الـــحـــن

عادية تستخدم خارج الجلد ولا تسبب له 
أي ضرر، »وهي مرتبطة بتراثنا وعاداتنا 
المــمــيــزة. أمـــا )الــتــاتــو(، فــهــي نــقــوش تنقش 
ــإبــــرة، فــهــنــاك فــرق  مـــبـــاشـــرة عــلــى الــجــلــد بــ
شـــاســـع، ويــمــكــن أن تــســبــب بــعــض الــضــرر 
لــلــجــلــد، إذا لــم يــكــن هــنــاك اهــتــمــام بطريقة 
»العربي  لـ فاطمة  السيدة  وتحكي  العمل«. 
اء كان تقليداً يجري 

ّ
الجديد«، أن نقش الحن

في طقوس مبهرة ومتنوعة حسب المناطق، 
ــادة،  ــعـ وتــــكــــون مــصــحــوبــة بـــالـــفـــرحـــة والـــسـ
ــد فـــي بــعــض المــنــاطــق الـــقـــرويـــة أنــه 

َ
ويُــعــتــق

ــظ الـــســـعـــيـــد ويـــــبـــــارك الأرض  ــحــ الــ يـــجـــلـــب 
ويساعد البنات في الحصول على زوج. 

الإقبال على نقش 
اء قائم طوال 

ّ
الحن

السنة، لكن يكون 
أكثر في فصل 

الصيف بحكم كثرة 
الأعراس وإقبال 
السياح والأجانب

■ ■ ■
د في بعض 

َ
يُعتق

المناطق القروية أن 
اء تجلب الحظ 

ّ
الحن

السعيد وتبارك 
الأرض وتساعد 

البنات في الحصول 
على زوج

■ ■ ■
اء لا علاقة 

ّ
نقش الحن

له أبداً بلون البشرة، 
وذلك راجع إلى 

الزبونة واختياراتها 
ورغبتها، وهناك 

أنواع مختلفة للنقش

باختصار


